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 : ملخص
 تفكيك ، انطلاقا من"جلجامش والراقصة" لربيعة جلطيمقاربة التداخل الأجناسي في رواية  إلى هذا البحث سعىي     

الانتهاراا  الناةاة  ان ل بال بنيااة . وفي هااذا الدادا، سغلاتلل  محاى قااالأنساا  اضماةرفي في نار ساراو  ااور اضمححةاة واراافي وخر 
 الألواح التي يتداخل فيها الشعرو والسراو، والسينةائي واضوسيقي، وما تنتجه من معنى. 

وضةن هذا الأفق، سغ ةل، أيما،  محى ملامسة الجةالي  محى صعيد الكتاباة الجديادفي ضمححةاة جمحجاام  مان  ياث       
 دلالة؛ و لاقة البحث  ن اضعنى بدائرية النر الروائي؛ ومي ا  القراءفي.    البناء وال

 المحارافي.، الخر ، اضمححةة، الأنسا : الأجناس، فتااييةالمكلمات ال
Abstract:  

This research seeks to approach the gender overlap in Rabia Jilti’s novel “Gilgamesh and the 

Dancer,” starting from the deconstruction of the implicit systems in a narrative text that 

engages with the epic through imitation and violation. In this regard, I will work on the 

violations resulting from the representation of the structure of the panels in which the poetic 

and the narrative, the cinematic and the musical overlap, and the meaning they produce. 

Within this horizon, I will also work on touching on the aesthetic at the level of the new 

writing of the Epic of Gilgamesh in terms of structure and significance, the relationship 

between the search for meaning and the circularity of the narrative text, and the reading 

charter. 

Keywords Genres; patterns; epic; rags; imitation. 

                                           

 
 *  



:
 

 

123 

   
  :مقدمة .1

مختمحفة، لبحي  أمام نر يمتح من ألكال ن رية وسراية "جلجامش والراقصة" لربيعة جلطي تمعنا رواية
فيه الحدوا بين الشعرو والن رو، واضسر ي واضمححةي، واضوسيقي واضعةارو، واضشهدو الذو يؤث ه بهاء الرسم 

، فندبح إزاء  وارية متعدافي الخطابا  والمحبو ا  والندوص الشذرية، وهو ما يجعل صو  1وفتنة السينةا
ا من خلال بح ه  ن  شتار خطيئته الأولى، وودا هويته جمحجام  اضهيةن  محى الحكي ينزاح  ن أ اايته، إمب 

ا ل ل للة ملايرفي  بر ترهينها في صورفي أن ى اسمها " ا الرواية عيشاتالجديدفي التي هي بددا التشكل؛ أو لأنّب "؛ رغنّب
نر فسيفسائي تتوالج فيه الألكال والأصوا  والدلالا  والأزمنة والفماءا ، يتم هذا الارتحال من خلال 
اائرفي لتد من زمن جمحجام  البا ث  ن للز اضو  ولفرفي الخمحوا، إلى زمن جديد، يكتشف فيه ذاته وهويته 

"، ويفكر من مستشفى المجانين  ن ولهانةبعيدا  ن الاستللا   محى الذا ؛ هو الآن مهدا  محى تخوم مدينة "
 الآخر في اضستقبل. 

 محى مستوى الشكل "جلجامش والراقصة"  رواية ولالك أنب اضتغمل في هذا اضآل، سيلا ظ رهانا 
واضعنى؛ فة محةا ينتهك البطل إرراها  الزمن، ويتحفز  محى لفا اضستقبل، رذلك الرواية تتةنبع  محى وضعها 

  وبهذا الددا، "رواية". الأجناسي، اضقيد باضؤلر الأجناسي اض بت  محى الللاف أسفل العنوان بخط رفيع أبيض 
يف الأجناسي مكانه في النر، رةا لا يسعى النر، في لحظة انكتابه، أن يمع  دواا أو فروقا. " لا يجد التدن

فهو ينكتب بانشراح رامل، ويدبح النر في الكتابة مسرح لقاء و نا  بين أجناس وأنواع... برها تستطيع 
يدا، بل سيذهب الذا  أن تخطب مديرها...لم يعد النر يكتفي باستحمار بعض مكونا  النر الأابي، تحد
 محى رتابة  بر  2صوب مدونا  أخرى...وهي رمحها إمكانا  ستعةل الكتابة  محى توظيفها في أفق فتح النر"

نو ية غير متقيدفي بشروط الرواية واضمححةة. ثم إنب " تعالي الرواية  ن النوع ران يتم بمقتمى ذلك الانفتاح الذو 
وبمختمحف الأنواع اضتعارف  محيها. فدار  بذلك متغبية  ن  يسةح لمحرواية باستيعاب رل البنيا  ورل الندوص

"جلجامش  ومع ذلك، لن يكون سؤال التغطير الأجناسي هو السؤال اضررزو فقط في رواية 3أوب  تحديد نو ي."
ا يهةنا أر ر التفا ل الندي، وهو مسا ة التلالنا.والراقصة"،   وإنّب

 أسئلة البداية وايامالات المحكي .2
بالسؤال البا ث  ن معنى الوجوا والكينونة،  يث اقترن  "جلجامش والراقصة" لربيعة جلطي تبدأ رواية        

ذلك بمحعبة المةائر اضتمحبسة بالحمور واللياب: أنت، أنا، أنت، أنا. ومن الواضح أنب ضةير اضخاطب قد ارتبط 
بلا اسم. "ورغنب هذا المةير يأتي استعةاله مرتين بالاستفهام، في  ين بدا السائل  تى الآن مبهةا، متواريا، و 

وسيطا بين ضةير اللائب واضتكمحم...يقع بين بين؛ يتناز ه اللياب المجسد في ضةير اللياب، ويتجاذبه الحمور 
ويمكن أنب نلا ظ، من خلال الحوار الذو افتتحت به الرواية، أنبه تم الخروج  4الشهواو اضاثل في ضةير اضتكمحم."
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ضعية بهيةنة ضةير اضتكمحم )أنا(  محى الحكي؛ ليدبح "جمحجام " مررز الحكاية اضنتظرفي؛  كاية الذو من هذه الو 
رأى العةق؛ ورأى رل ليء.  محى هذا النحو، ندبح بددا قدة تحكي ما  دث ما قبل الألواح وما بعدها. بل 

ر الروائية لمحبداية بعنوان تكتسب الحكاية خدوصية  ين ترتبط بممحك رأى رل ليء. ولعل الذو يعزز ذلك تددي
وهذا  5"!ما قبل الألواح وما بعدها هو من رأى كل شيءفر ي، هو أول بيت مقتبس من ممححةة جمحجام : " 

الأمر يمعنا أمام قدة لتح مااتها الحكائية من اضاضي، وترسم أفقها من الحاضر واضستقبل؛ وهذا يعني أنب السارا 
ابعد يتجاوز ما وقع، فقد يكون امتدااا له؛ رةا يكون تقويما له؛ و محى لا يستعيد سيرفي ما فحسب، لأنب اض

له بالإضافة أو بالحذف أو التحوير.  الأقل يعدب
ونستطيع أن ندرك أيما من خلال العنوان الفر ي أنب هناك استباقا لمحزمن الآتي؛ إذ يفترض أن يكون       

ضا اوبن  محى الألواح، التي قيبد  ما ران لفاهيا. من هنا تأتي  اضاقبل/اضاضي معمحوما، بينةا يكون اضابعد ملايرا
أهمية الزمن في النر الروائي؛ زمن اينامي، ممتد، واستشرافي. ولا غرابة أن تتغطر الأ داث بالألواح، فهي  د بين 

غير  الشفاهي واضكتوب. ومع ذلك، ما نحن بددا تمحقيه لا يبرئ ما في الألواح من فجوا  وتشوها  وطةس.
هو من رأى  أنب السارا يربك في الوقت نفسه اضتمحقي  ندما يمع هذا الانفتاح موضع تحديد، فيقيبده بالوثوقية "

". ومن هنا تتبدى مبدئيا القوفي اضهيةنة  محى الحكي من خلال هذا العنوان الذو  يل  محى الاسم !كل شيء
بق  محى زمن الألواح )الكتابة(، بل سابق  محيها الأصمحي لمحةمححةة. فااا"هو" ضةير لمحلائب،  يل  محى زمن سا

ولا ق بها، وأنب له التفرا في رؤية رل ليء؛ ويتغرد من هذا أنب ما سيحكى سيكون بدو  أ ااو؛ رةا لو أنبنا 
 " تجعل الرؤية برمتها ودورفي براء وا د. كللسنا بددا نر متعدبا الأصوا ؛ إذ إنب الأاافي "

رائية غير مدرح بها، و محى الرغم من ذلك نمحفي بعض اضؤلرا  التي تخفف من غمحواء ثم إنب هذه الذا  ال       
" والبيت الأول من ممححةة جمحجام   محى التناص مع نر تراثي له زمنه الألواحهذه التعةية، فيؤلر اليل "

تمحفة، تسعى إلى اضتوهج اضوغل في القدم، وفي سياقه الدلالي، رةا أنبه أضحى منفتحا  محى زمن جديد، وتجربة مخ
(، وترسيخ نص الملحمةتجاوز النةط البدئي لمحكتابة والحكي. ومع ذلك يتنازع العنونة الانزياح  ن السائد )

(  محى  د سواء. ومن لغن هذه اسادعاء بيت من ملحمة جلجامش في العنوان الفترعيالخطاب اضمححةي )
رل قراءفي  داثية...تنعطف  ن ودباا  القراءفي اضبيتة   الازاواجية أو هذا التعدا أن " يكربس إجراء مفتو ا تؤايه

 6التي ترهن تأويمحها لأجناسية التمحقي،  يث يشكل النر بؤرفي الددارفي، النر الذو تحدثه الكتابة لا غير."
لذلك، لا ينفتح النر الروائي  محى  نوان اضمححةة فحسب، بل يجمحبي من خلال صياغته التقاطب بين جمحجام  

ين الإلهي والإنساني. وينطوو هذا الخطاب، أيما،  محى اللابتحديد والتك يف، وذلك ما نتمحةبسه في  والراقدة، وب
ا أ ال في النر السراوجلجامش"، في  ين نمحفي الدليل الأول "الراقصةالدليل ال اني " إلى  " وداا، وربمب

  رواية ربيعة جمحطي. الإمكانا  الدلالية والبنائية التي تتيحها أسئمحة
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ا في جوهرها تحفز         ومما يجدر ذرره، في هذا اضقام، أنب الرهان  محى البداية الحوارية لم يكن ا تباطيا، ذلك أنّب
وتلرو القارئ بما تنطوو  محيه من أسئمحة، فملا  ن تقديم لخدية جمحجام  وإثارفي فمول القارئ من خلال 

خر  السيناريو التناصي ضمححةة جمحجام ، فانزاح  ن تشفير هوية من  اوره. وهنا تكةن أهمية هذا الحوار الذو 
الإخبار في البيت الأول من العةوا الأول من المحوح الأول إلى السؤال، وهو بذلك ينتهك بنية و دفي البداية في 
النر اضمححةي. و محى هذا النحو، ندبح أمام افتتا ية خارجة  ن اضتوقع، ولا تتةالى ةاليا والاليا مع البداية 

 بالرفي لمحنر السابق، وذلك ما نعاينه في اضقطع التالي:اض
 " _ أأنت الذي رأى كل شيء؟

 _ نعم أنا الذي رأيت، وسأرى كل شيء..
 _ ومن أنت؟ 

_ أنا الموقع أسفتله. "جلجامش". ملك أوروك العظيم. أنا ابن الملك "لوغالباندا" ثالث ملوك السومريين 
اه قبة آفاق الزمان والمكان، وما تزال. وسابقى. أنا من عثر على وابن الآلهة "ننسون". أنا من شقت سمع

من الواضح أنب  7الخلد والاهمها بنهم. أنا الذي رأى كل شيء مند آلاف السنين. ومازال. وسيظل." عشبة
خطاب جمحجام  تهيةن  محيه سطوفي الأنا والوثوقية مما  دث و دث وسيحدث؛ بل يكشف من خلال ا ترافاته 

والدفح  ن  ،بد طيبب، ومتع ر في العشق، لذلك هو في بحث اائب  ن  شتار ليطمحب منها العفوبأنبه مست
 وحماقاته نحو الأن ى.    ،سخافاته

وفي هذه الوضعية البدئية يتحدا البطل الإلكالي من خلال تأريد أو توضيح ما انطو   محيه الاستفهاما       
؟ وهنا نلا ظ أنب البداية لا تخرج فقط  ن لكمحها اضغلوف في من تساؤلا   ائرفي: من رأى؟ ماذا رأى؟ من هو

ا تفتح المحكي  محى ا تةالا  جديدفي، من سماتها البعد التداولي مجسدا في صورفي الحوار،  ممححةة جمحجام ، وإنّب
(. ومن هذا سأرى( والاستشراف)رأى/ رأيتوالاستبا  الذو جعل البداية تجةع ما بين اضتحقق/اضاضي )

" استعاافي فجة ضا  دث، بل  وافي فعمحية لجمحجام  جديد بح ا  جلجامش والراقصة، لن يكون نر " اضنظور
 ن أسئمحة أخرى. " السؤال بحث. والبحث بحث  ن الجذور. إنه الاستقداء واللوص  تى الأ ةا  والحفر في 

هو العةل الذو يقوم به الأسس وتقدي الأصول. وهو في النهاية استئدال. هذا الاستئدال الذو يقتمحع الجذور 
الذو يتيح لجمحجام /يوسف  8السؤال. وهو  ةل الزمان. يتقدى الزمان نفسه ويختبرها في  ظةة السؤال،"

اختبار الذا  والعالم بطريقة أخرى. ومع ذلك، و محى الرغم من التنازلا  التي قدمها للأن ى، والبحث اضمني  ن 
"، وسطوفي الخمحوا الإلهي الأنافي بداية النر الروائي تحت وطغفي "  شتار تكفيرا  ن اغتداب  رائس مممحكته؛ ظل

 والسلالة العريقة والتاريخ المجيد. 
 محى هذا النحو، توضع  وافي جمحجام  موضع سؤال وجواو، يتوخى آفاقا جديدفي  بر جسد  يشا         

سمحفا من تددير الرواية:  الراقدة  طشا ولوقا؛ وإن أفمت الأ داث اللا قة إلى نّاية تراجيدية نستشرفها
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" ما الزمن؟ أعرفه إن لم ( بوصفه اقتباسا  ن القديس سانت أوغسطين، وهو بالمحلتين: العربية والفرنسية: توشية)
وهكذا، يمحح التددير  9يسألني عنه أيد. وما إن أريد شريه لمن يطلب مني ذلك، يتى أجدني أجهله تماما."

ة انطلاقا من ممحفوظ أوغسطين الذو يتغمل الزمن في  لاقته بالأبدية بوصفها  محى إلكالية الزمن قبل بداية الرواي
م ولالك أنب ذلك سيجعل الزمن أر ر  ةقا وتك يفا؛ ولاسيبةا  ين تتخذ تجربة  .10الحاضر الدائ

إذ إنب " بداية ونّاية أو ليء يجب أن تكون ليئا لا  جمحجام /يوسف  دواها القدوى  محى اضستوى السراو.
لا ينتهي...في الأول  يث تظهر مؤقتا، ولا تمحبث أن تختفي وفي الآخر  يث تختفي مؤقتا لتعوا فتظهر من يبدأ و 

جديد...فلا بداية بدون نّاية ولا نّاية بدون بداية. يبدأ: أو لا يكون ثم فجغفي يدبح موجواا. ينتهي: أو يكون 
خرى. الفروغ من مر محة يعني الشروع في ثم فجغفي يكف  ن الوجوا. ملاارفي وطة تقتمي الوصول إلى وطة أ

هذا الهوس بالأبدية هو ما نرصده في الخالة،  ين يتطمحع جمحجام  إلى العوافي من جديد إلى  11مر محة تالية."
 مدينة أوروك، ليبدأ ملامرفي الدراع والبحث  ن سر الخمحوا. وهذا يعني أنبنا إزاء  كاية تبدأ ولا تنتهي.

جام  في وضع اضتمحقي أمام ذا  من سلالة الآلهة لمحك الأبدية، و كاية لتد في لذلك، لا يتوانى جمح       
وهي الآن ستتوغل في الحاضر وفي اضستقبل، لتقول الحقيقة الحدرية  محى لسان ، اضاضي إلى آلاف السنين

ر اضسافة جمحجام  لعشتار رةا لو أنب جمحجام  الجديد في مواجهة  سيرفي مع الذا  اضقدسة، لذلك نمحفيه يقمح
" تعال  يكشف وجهه الآخر اضختمحف، فتحول من وكي  نه إلى ذا   ارية: مع مخاطب غير ودا، ممبا

كَ.. يدث بيننا أمر أسميّه سوء تفتاهم، أيدث هوّة كبيرة بيننا...كنت آنذاك على غرور كبير، فمن أين  أُخبِر
عى وراء الحكةة لفك  قدفي قدته للانطلا  ومن ثم، نجد جمحجام  يس 12"!تأتيني الحكمة لفتكّ العقدة سريعا؟

من جديد، لعمحبه يتجاوز الحد الرفيع ما بين الرغبة العالقة الطافحة، والكراهية اضدمرفي. ويؤرد هذا أنبه بددا رسم 
مسار آخر لحياته، من خلال وضعها في نسق خاص، مفتوح  محى المجهول والتحوبل،  يث إنبه ظل يليرب اسمه  بر 

؛ ولم يعد  محو له منذ زمن يوسف  محيه السلام سوى اسمه الذو يجوب به البمحدان، ويليرب نطقه مساره الطويل
وموسيقاه  سب للة رل بمحد يدخمحها. ومع ذلك يبدو له الاسم قيدا جبريا لحرية الإنسان،  تى أنب صديقه 

اللانية  يار  ندما أوقعته"أنكيدو" لم يتجرا من التسةية  محى الرغم من  يشه في اللابة،  يث فقد  رية الاخت
  بائل اللواية والاسم الذو نااته به؛ لاما رغنكيدو الذو روضته البلي في ممححةة جمحجام .  "شمها " في

وفي اضقابل نمحفي جمحجام  يؤرد  محى  ريته في تسةية نفسه بيوسف، رةا  دا أسبابا مقنعة لذلك، ولعل       
يجنبه سرا بقية  كايته، وتحالي تعجب وارتياب من يسغله  ن لخده أهمها التلطية  محى اسمه الحقيقي، ممبا 

القاام من التاريخ اضوغل في القدم، وأيما ليسمحم من  واقب ماضيه الاستبدااو؛ و محى الأقل  تى لا يوسم 
به  م محةا  دث له في تر اله  ين أخبر أهل البلاا التي اخمحها بأنبه جمحجام ؛ وانتهى بالجنون والنبوفي والعةالة

رافقت جمحجام  وفي  قيقة الأمر  .اضطاف في مستشفى الأمراض العقمحية اضزمنة المجاور لسجن المجرمين الخطيرين
اسم يوسف منذ زمن  رةا ألرنا آنفا  أسماء  ديدفي في مساره الطويل، وهي أسماء ثانوية مؤقة، ثم اختار لنفسه
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م نطقا ورتابة بحسب للة البمحد الذو يكون فيه. وفي هذا يوسف  محيه السلام تعمحبقا بجةاله، وقد يتحوبل هذا الاس
بوقع موسيقاه  محى نفسه، ومعايشته لعدر يوسف  محيه السلام، وتأثره  أيما الددا، نجده يعمحبل هذه التسةية

بشخديته الفريدفي. وإلى جانب ذلك نمحفيه يعتبر اسم جمحجام  اسما غير سائر في زمن " شتار/ يشا "، رةا أنبه 
 تجنب سرا بقية  كايته القديمة.      يتيح له 
 ندما نتغمل خطاب جمحجام /يوسف العائد من اللياب نجده يخر   كايته اضتداولة، فيعدل ما فيها من        

" الذو وجد توقيعه  محى النر النةوذجي سين ليقي أونيني البابليأخطاء، ويعيد النظر في قدته التي رواها "
ت، ولم يدفن  ند النهر، ولم تقم له جنازفي، رل هذه الأخبار لم تكن  قيقة، ، فهو لم يم13ضمححةة جمحجام 

فالحقيقة الوا دفي اضسكو   نها أنبه استطاع تجاوز الاختبارا  الدعبة التي وضعها النبي نوح اضعروف بالحكيم 
أن نقول إنب هذه اضزا م  أوتانبيشتيم؛ ولم يظفر بعشبة الخمحوا إلاب بعد ستة أيام وسبع ليال اون نوم. ولذلك يمكن

في نظر جمحجام  ناةة  ن القراءا  الخاطئة ضا جاء في المحوح الأخير. وهذا يعني أنب جمحجام  لا ينطمحق من 
راهن جديد فقط، بل يعيد رتابة  كايته اضنتهكة بالتحريف، ويريد تبديد  تةة ماضيه السحيق. وهو بهذا اضعنى 

مشاررا في الحكي؛ وإن ران في وضع غير مريح، وفوف بالسخرية، يسرا  كايته الخاصة بوصفه ساراا 
 والتشكيك، والارتياب، واللايقين  دب فقد  ريته. 

واضلا ظ أنب جمحجام /يوسف ظل يرفع صوته  محى الرغم من اختفائه وراء اسم يوسف اضستعار. ومع ذلك       
يعني امتداا العالم الأسطورو اضمححةي في الرواية. ويعةد هذا يمكن أن نتبينب بجلاء هيةنة العجائبي  محى البداية، ممبا 

البناء، أيما، إلى توظيف قدر فر ية تتخمحل القدة الإطار؛ وغالبا ما يقوم السارا جمحجام  من خلالها بخر  
ان السيناريو التناصي لمحةمححةة الأصل، وتبديد الأوهام التي لوهت اضرويا ، والأ داث، والرؤية لمحعالم. وإذا ر

الحكي يبدأ من الآن؛ فإنب الحكايا  الفر ية التي يستد يها جمحجام  مرتبطة باضاضي، ولاسيبةا ما رصدناه منها 
في البداية؛ إذ لا ظ الانتهارا  التي طالت بعض اضرويا ، ومن ثم يمارس اور السارا الأمين، فيعيد تقديم 

سيخ الحكاية المحوبلة؛ أو ز ز ة  محى الأقل لمححكاية الأخبار من منظوره. وهذا الفعل هو نوع من استرااا وتر 
 السائدفي.

إذن، إنب السارا جمحجام  يستعيد أخبارا قديمة لينسخ بها أخبارا راهنة، وهو بذلك يربطها بالسيا  الجديد        
كيا  الذو ينشده. ولذا، فهو ينقطع  ن السرا، ويوجه لمحةتمحقي خطابه الناقد، وينخرط في تعديل وتدحيح المح

الفر ية. وفي هذا الددا، نمحفيه يعمحن بأنب الحكيم أوتانبيشتيم هو النبي نوح الذو نجت سفينته من الطوفان العظيم، 
وو د بحكي  كاية الطوفان بتفاصيمحها رةا رواها له؛ ولذلك أضح سابقا إلى سوء فهم المحوح ال اني  شر، الذو 

 يتدل بها اتدالا  مويا، لا من  يث اضبنى ولا من  يث يكون قد أضيف إلى اضمححةة "  محى هيئة "ممححق" لا
ولاسيبةا ما تعمحق بالحكم  محى أنكيدو بالبقاء في العالم السفمحي مع اضوتى، وهو الذو ما  في المحوح  14اضعنى."

السابع. وصرح أيما بملابسا  مختمحفة  ن  دوله  محى  شبة الخمحوا والتهامها بسر ة، بل لم تسرقها منه الحية 
ويميء جمحجام  منطقة معتةة من أسطورفي أوليس، فتبدو ملايرفي لمحنر الأصمحي،  يث لا تتعرف  15ند النهر. 
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 محيه زوجته "بنيمحوب" لتليرب مظهره، ولم تسمحم له نفسها إلاب بعد تحديد مكان ممجعهةا، المحفور في              
 جذع الشجرفي. 

جذريا من خلال ترهين زمن  قصة هابيل وقابيل، فتتلير ويتكرر الخر  رذلك  محى مستوى القدر الديني       
قدتهةا ااخل مستشفى اضساجين اضنلمحق  محى اضفكرين والأاباء والفنانين والعباقرفي والحكةاء، و ندئذ نكتشف 
أنب قابيل التوأم الشا ر الفيمحسوف قد قتل في الحرب، وهو الحالم غير الخبير بشؤونّا، ولذلك  زن هابيل الفمحكي 
ضقتمحه، وثار  محى صنباع الحرب و محى الحكام الطلافي، ولم يكد يوقظ الناس من سباتهم  تى زج به في 
اضستشفى/السجن بتهةة الجنون. ثم تتشح نّاية الحكاية بسواا اضو ،  ين يتةاهى الأخوان "الفين" اضةجدين 

ولا مانع في  16وصفهةا ضحية لمححارم اضستبد.في أناليد "اضابهاراتا الهندية" بالأخوين هابيل وقابيل في السةاء ب
هذا السيا  أن تحافظ  ناصر من اضمححةة الأصمحية  محى طبيعتها رةا هو الحال مع  شبة الخمحوا، التي لم تفقد 

بل سيكون لها فتح آخر في نّاية  17فعاليتها،  ين قهر   قنة "جو" القاتمحة، وتجدا بسحرها جمحجام  الأسير.
ورةا نرى، فإنب جمحجام  يرفض   18رأسه اضتهشم بعد سقوطه من لرفة الطابق ال الث.الرواية  ينةا ترمم 

 كايته اضتداولة بين الناس، ويجد  رجا في الإفداح  ن ذاته، ويجهد نفسه في إقناع أهل اضدينة بالحقيقة ضةنيا؛ 
يتحرر من الإرراها  ومن في اضستشفى/السجن صرا ة. وهنا، نستطيع القول بأنب مسار جمحجام  الجديد لم 

القديمة، ولذلك فهو مقيد الحررة في سجن المجانين. وفي هذا الفماء اضلمحق يختبر جمحجام  ويلا  الاستبداا، 
فيتحول من مستبد إلى ضحيبة، ويبقى مشروع إصلاح ما ممى معمحبقا؛ إذ لم يستطع أن يعبر من وضعية الالتباس 

. لذا، التحوبل اضغمول لم  دث  تى الآن؛ إذ إنب الحررة الفارقة ما زالت إلى وضعية الحررة والتليير في الوقت نفسه
تستشعر ما سيغتي؛ وهي مقيدفي بقيد مزاوج: الانتظار من جهة، والبحث  ن  شتار من جهة أخرى. وهذا ما 

 تكشفه اضقاطع التالية:
العقلية المزمنة...ثم دوى صوت زج بي في مبنى محاط بأسوار عالية... إنهّ مبنى لمساشفتى للأمراض "       

 19"إغلاق بابه خلفتي. الباب الحديدي العملاق. كأنه إلى الأبد. كان علي أن أناظر.. فقط أن أناظر.
لا شيء؛ فالوقت المماد يناظرني. ومر الزمن بهم، وكأنهّ  !لأناظر إذن.. ماذا سأخسر؟ !وماذا بعد؟ –"      

 20"طباء والنازلون جميعهم، وجاء آخرون، وشاخوا ثم ماتوا.ربع يوم...اناظرت يتى مات الحراس والأ
أين أنت يا عشاار؟.. إني أشعر بالويدة في هذا المفتصل من الزمن. في أي جسد يا ترى تسكنين  –"     

الآن؟ اساجيبي يا أمي ننسون. اساجب يا إله السماء آنو. خفّتفتا عني عبء البحث العشوائي؛ فالأرض 
 الواسعة تضيق عليّ.

 21"..وأما عن عشاار.. فلاعلم يا جلجامش أنها تاكور في ريم جديد من بلاد "أوران الشرق".    
ومن هنا يدبح جمحجام   محى  افة الانتظار، وتزااا هذه اضكابدفي  ين يلتدو منتظِرا ومنتظرَا من أجل         

بي، لا يقاس بالزمان التاريخي، و لاقته إنتاج  كايته في أفق زمن آخر. ومن الواضح أنبه انتظار طويل، ممتد،  جائ
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باضستقبل أر ر من اضاضي والحاضر. وتبدا الانتظار، بالطبع، مرهون بمو  جيمحين، وهو أيما مؤطر بمو  معتقمحي 
مستشفى الأمراض العقمحية/السجن لأهميته الخاصة في ميلاا الحكاية التي لم تنجز بعد. ففي هذا الفماء اضوازو 

لاستبداا يستعيد جمحجام  هويته اضقنعة، وتسقط الحدوا بين يوسف وجمحجام ، وبين هوية لمحخارج/مدينة ا
الحق يقال.. هناك، لم أشعر اضاضي والحاضر، وبين اضستبد والمحية. وذلك ما نعاينه في قول جمحجام : " 

يسامعون إلى بالملل لحظة قطّ؛ فقد كان من يطلقون عليهم صفتة "الحمقى".. النازلون معي في المساشفتى 
هيا  –يكاياتي بكل إعجاب. بل كثيرا ما يسازيدوني للمرة الألف وأكثر بإصرار منهم يسعدني ويرضيني:... 

...يا يوسف، أرجوك أن تروي لنا من جديد علاقاتك بالفتاتنة !آتنا تفتاصيل الافتاصيل من فضلك يا يوسف.
وبمعنى آخر، فإنب فماء العزل  22واز يسعدهم."يكاياتي تبهرهم وتسليهم وترفعهم نحو عالم م !عشاار...هيا.

 مقمحوب والجنون هو  د لمحتخمحر من  الة الانفدام ولو مؤقتا، وأيما لاستعاافي التوازن اضداار في  الم
العلاقا : الخارج  اقل، مروبض، لبحي، واضسجون متةرا، مهةب ، مسفه ومجنون. وهكذا، يدبح جمحجام  

: السجن، الجنون)الحةق(، والقناع الاسمي الذو اضطمحع بوظيفتين متداخمحتين: أمام ثلاثة  واجز مانعة لحررته
إخفاء الهوية لتسهيل انسيابية الحكاية، ور محة البطل البا ث  ن  شتار من مكان إلى آخر، ومن زمن إلى زمن، 

إاانة لجمحجام  ويسهم الإخفاء أيما في إبطاء سيرورفي الحكاية نفسها من خلال ما يعتورها من التباس وتكتبم و 
وسخرية من أسطوريته المحيبنة، الفائمة بالحةولة اضي ولوجية، وبأصداء التاريخ الشائنة. وهنا تكةن معممحته؛ فهو 
من جهة ينغى ظاهريا  ن أسطورته اضريعة، ويبتكر لنفسه من جهة أخرى أسطورفي جديدفي مهجنة ذا  بعدين: 

(. ولذلك نتساءل هنا: هل يستطيع يب عيشات/عشاار)(، وواقعي رومانسييوسف عليه السلامايني نقي)
 جمحجام /يوسف أن ينجز مهةته من ااخل أبديته؟ وهل بوسعه أن يواجه هذا الزمن القاهر بالحكي؟  

اضاضي رةا ألرنا إلى ذلك آنفا  تى يدحح  يستد ي و محى أية  ال،  ظل جمحجام  قبل وبعد السجن      
بدو. والشيء اضهم الآن هو أن يجد  شتار، فهي الو يدفي التي ستعطي تشوها  ماضي  كايته في  اضره الأ

ا ستعوا في خمحق جديد، فاليوم هو ر م تكورها. ولن يكون هذا اضيلاا  الحكاية هويتها السراية؛ والطريف أنّب
ضاضي الجديد صدفة، ذلك أنبه يمعها هي أيما أمام اختبار صعب،  ولاسيبةا ما تعمحق بعبء الذاررفي؛ وجراح ا

ضن ورفي بحسبان في اضوجوا بالقوفي من خلال الألواح والذرريا  واضرويا  والتخييل العجائبي، والشذرا  الشعرية ا
ثم إنب  شتار/ يشا  هي رذلك قناع لمحولاافي الجديدفي اضتجدافي، والعلاقة بينهةا لا تقوم  محى جسد الحكاية. 

يل هو الذو تحل فيه  شتار متجاوزفي الفناء، وتظل تتجدا بلا التةاثل فقط، بل أيما  محى التناسخ، فالجسد الجة
 دوا، وفي تخمحق اائم  ابر للأزمنة. ولعل أهم ما وسم  شتار في الزمن الولهاني هو ازاواجية التسةية، فغصبح 

 23( ومعنوو؛ إذ يشير الاسمان إلى الحيافيعشاار/عيشاتاسمها " يشا "، ما  يل  محى تشارل صوتي)
(. ومع ذلك، " فإنب قدة الحيافي تستةر وهي تعيد تدويرها ةيع القدر الخيالية والحقيقية /عيشةعائشةوالعي )

 24التي ترويها ذا  ما  ن نفسها. وإ اافي التدوير هذه هي التي تجعل الحيافي نفسها رااء تنسجه القدر اضروية."
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صمحية؛ ليحفر من جديد في ولهذا السبب انطمحق جمحجام  الذو رأى رل ليء من نقطة نّاية اضمححةة الأ
الأ ةا  لعمحبه ينفذ إلى الحقيقة التي ظمحت مخفية؛ وفي الواقع لم تعد وتجبة بالنسبة إليه الآن، لقد أارك اضعنى 
المحتجب، وبمرور الزمن أ اا النظر في سيرته بأسرها متجاوزا رل اضةنو ا  والمحرما ، ولم يكف  ن التر ال 

 ةرأفي.الشا  من أجل إصلاح ظمحةه لمح
  النهاية واللامّاناهي . 3

 ند هذه التخوم تتبدى لنا الأمارا  الأولى لتحولا  جمحجام ، فنعاين تنازله  ن البطولة اضطمحقة، وانخراطه       
في معررة وجوا قمحقة، واختبار الفقدان الفجائعي، والتددو ضستقبل  كايته المجهول بطلا وساراا وقنا ا هائةا 

ئب ورماا الأرض، وفسح المجال أمام التعدا الدوتي: جمحجام /يوسف،  شتار/ يشا ،    محى وجهه بين خرا
وأنكيدو/ظل أنكيدو، ولخديا  أخرى.  وأ سب أنب هذه اضؤلرا  تؤهمحه من غير لك  محى توسيع انفتا ه 

را  في البداية  محى  محى الآخر، وإيلاله في أقدى تجربته الجوهرية اللامتناهية. لنتذرر أنب جمحجام  قد ألح  ديد اض
أبديته، وهذا يعزز فكرفي اللابنّاية لديه، ويكفي أن نستحمر في هذا اضقام استعدااه في نّاية الرواية لمحعوافي إلى  
رورب الأرض رةا لو أنبه يتطمحبع إلى ليمحة أخرى من صمحب زمن لامتناه. وهذا الأمر يعني أنبنا بددا نر اائرو 

اء والدلالة. وفي هذا الددا، يمهر جمحجام  البداية بنزوله  محى الأرض وسجنه الحكي، له تجمحيا   محى صعيد البن
في مستشفى الأمراض العقمحية، ثم تتوالى الألواح/الحكايا  الفر ية إلى أن تدل الحكاية الإطار إلى ذروتها، التي 

 . "الرقصة الأخيرة"يجسدها المحوح الأخير 
هاية فجائعية، ممبا يهيئ اضتمحقي لاستقبال  كاية جديدفي هي الآن بن "الرقصة الأخيرة"وهكذا، تطالعنا        

تتشكل في ر م الانتظار. وتلدو  كاية جمحجام  من هذا اضنظور منذورفي إلى الأبدية؛ فقد رانت وستبقى 
تبحث  ن وهج اضعنى من منطمحق الانبعاث والتجدا؛ وليس من باب الاستنساخ. فةا بعد الألواح لم يكن م ل ما 

الألواح، إذ يكتشف جمحجام  في رل طور من أطوار ر محته لا نّطية قدته، ويددم باضفاجآ  والخيبا   قبل
والانتقااا ، ولكنبه يظل بؤرفي الحكي. ومع هذا، ينسحب صوته مؤقتا، وبالأ رى يخفت في الخالة، ويدبح 

لمحوح الأخير. ورةا بدأ  البداية  أنكيدو في وضع اضتكمحم اضهيةن  محى مقطعي النهاية، وهما في الواقع  ةواان
بالسؤال انتهت أيما بالسؤال؛ غير أنب هذه اضرفي ران جمحجام  هو مددر التساؤل بعدما ران في البدء هو 

ما الذي يحدث في الخارج يا أنكيدو؟ همهم  –موضوع السؤال. وذلك ما نستشفه من اضقطع التالي: " 
ح أنّ جلجامش صديقي وأخي وأيبه، لكن به الصفتات جلجامش. ثم لم يترك لي فرصة الكلام.. صحي

السيئة للملوك والزعماء والحكام. يظنون أنهم يفتهمون كل شيء وبسرعة، ويكفتي من القلادة ما يحيط 
بالعنق، وأنّ الافتاصيل مجرد هوامش وإطناب. في يين يحااج المعنى أييانا لافتصيل صغير كي ينقلب إلى عكس 

لجامش اساشعار بالحدث؟ وإلا كيف لي أن أخاصر له اللحظة قرونا مرت في هل لج -لو يعلمون –مرماه 
  25توقّع يدوث هذه الكارثة العظيمة."
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إذن، نستطيع أن نتبينب أنب أنكيدو هو اضتحكم في مقاليد الحكي سراا ومنظورا، رةا أنبه قد أغفل رلام         
."، و محى الرغم من أنب اضدفي لم يترك لي فرصة الكلام"جمحجام ، ويبدو أنبه  ذف  يل  محى فترفي زمنية طويمحة: 

ا ل ل فجوفي مسكو   نها، ويكشف ممحفوظ أنكيدو  ن وقو ه تحت إرراها   الزمنية المحذوفة غير ودافي، إلاب أنّب
خطابان  قاهرفي، افعته قسرا إلى الدةت، وهذا يعني وجوا خطاب غائب لا نعرف فحواه؛ وإذا لئت هناك

بالقوبفي؛ خطاب أنكيدو اضقةوع، وخطاب جمحجام  اضليبب  ةدا. بيد أنب الخطاب الأول هو متمااان ممةران 
الذو نسةعه، بينةا يدبح الخطاب ال اني موضع انتقاا وقدح ضا فيه من سيئا  ونقائر، رغم أنب ثمح ي صا به 

محجام  رةا تقول قدة إلهي؛ الذو يعني صرا ة انتهاك سنن النر اضمححةي الأصمحي، إذ أقر أنكيدو بدداقته لج
ويتمح  اضمححةة، ولكنبه في هذا اضمةار يكشف  قيقة صديقه، يجراه من لباسه الأسطورو، ويدبح معارضا له.

من خلال ذلك بعض أوجه الخر ، التي رصدناها سابقا. ومهةا يكن الأمر فقد قدم أنكيدو جمحجام  في صورفي 
ةا أنانيته اضفرطة، وااب اء النباهة اضطمحقة، وبح ه  ن اضعنى بمنغى  ن ملايرفي، إذ أبرز جانبه الإنساني الخطباء، ولاسيب 

 وهج التفديل.
وفي هذا اضنظور انزياح آخر  ن الدورفي السائدفي لجمحجام  وأنكيدو  محى  د سواء؛ فالذو رأى رل ليء        

العظيةة. ويعةد  الكارثة فواستكشف العوالم العجيبة واضستحيمحة، لا يعرف الآن رل ليء، ولا يستطيع استشرا
أنكيدو، في الوقت نفسه، إلى تمحطيف هذا القدح  ين يجنح نحو تأريد أنب ما  دث في الخارج ليس غريبا  ن 
جمحجام  ما اام هو من رأى رل ليء، وران لاهدا  محى إفساا الأرض. وهكذا انطوى المحةز  محى ذم صريح، 

ا تعوا اضسؤولية إلى الحكام واضمحوك. وهكذا  لأنب الأمر لا يتعمحق فقط بما اقترفه البشر في هذا الكورب اضتفسخ؛ وإنّب
يكون أفق الحكاية/ممححةة جمحجام  والراقدة هو النار لتعقيم الجراح اضتعفنة، لاما رةا اضاضي السحيق  ين 

تهاك الدورفي طهرها الطوفان. يتمةن، ما تقدم، مبدئيا، ممحةحين لخطاب أنكيدو: السخرية من سمحيل الآلهة، وان
خدش خطير، لأنبه يمس النةوذج اضقدس  اضقدسة لدديقه، وإن لم يدل هذا الخر  إلى التشويه، فهو لا والة

 الجببار. 
إذا نظرنا إلى العةوا ال اني من المحوح الأخير لا نجده ينفدل  ن العةوا الأول، ذلك أنبه يجيب  ن سؤال       

لإجابة تأتي  محى لسان أنكيدو، إذ إنب زمام الحكي بيده. هنا، في الخالة جمحجام : ما الذو  دث في الخارج؟ ا
خر  لبداية الرواية التي هيةن فيها صو  جمحجام ، أنكيدو هو الذو يرى، يعرف، ويتكمحم. وهي رؤية بانورامية 

الخطر  " أقف في الشرفة إلى جانب جلجامش في الطابق الثاني. أرى أول ظهور لعلاماتممحتقطة من الأ محى: 
الداهم الذي أشار إليه الإله آنو. الحرارة ترتفتع فجأة بقوة وعنف، وينقص الهواء في الجوّ...تقل نسبة الضوء 
وتاضاءل الرؤية. جلجامش في يالة ذهول...وهؤلاء الذين جاؤوا بسواطيرهم تلك الليلة اندهشوا عندما 

 شاهدوه في الشرفة.. والناس.. الجميع يعدون نحو البحر.
 الذي يمكن فعله يا أنكيدو..؟؟ يصرخ في وجهيما  -
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 26كم أضحى طيب قلب هذا الملك جلجامش."  !!لا شيء -
 ند هذا الحد يكون جمحجام  قد فقد سمحطته اضعرفية، وهو في وضعية اختلال وذهول، يتساءل  ةبا يمكن        

نا لا يستطيع تجاوز وضع الكارثة ، وه!!""لا شيءفعمحه، ولا  ظى بالإجابة اضنجية، بل يددمه أنكيدو بالنفي 
الطارئة.  التي أضح إليها من قبل الإله آنو، ممبا يعمد خطاب أنكيدو الذو يدين مغز  جمحجام ، وطيبة قمحبه

ويجدر بنا أن نشير إلى أنب هذه النتيجة قد ارتبطت برؤية رارثية لمحنهاية، فغصبحت المحو ة/المحوح متحررة من 
ارتفاع الحرارفي، نقر اضاء في الجو، تبخر اضياه، قبة البخار تلطي الآفا ، تقترب من  الأ محى نحو الأسفل فالأ محى:

خمحف البحر، تحجب سماء اضدينة، تهوو فو  البنايا  والشوارع والأزقة، يتقمحر الموء، تتماءل الرؤية، تخرج 
الهواء، بينةا جمحجام   ل من ن قمحي الأاخنة من الشرفا  والنوافذ، يخرج السكان بوجوه حمراء وثياب جافة بح ا

في اائرفي النار مذهول، يدرخ من الوجع، ويبكي بحرقة. يهرع سكان مدينة ولهانة نحو بحرها، تنسحب مياهه رويدا 
رويدا، تتبخر، يجف، وتجف البحار والمحيطا  والأنّار والسواقي والبرك. وتستحمر هذه اضشهديبة صورفي العالم 

 محوح ال اني  شر من ممححةة جمحجام       ( في العالم الأمواتالسفمحي )
ويتيسر لنا هنا أن ندرك أيما الوجه الإنساني لجمحجام  من وجهة نظر أنكيدو ال انية اضتحررة، ورلاهما         

مستويين  يجسد في الوقت نفسه الخر  واضطابقة في آن. وفي الواقع يتم ذلك  محى صعيد وا د، بالتداخل بين
نكيدو، الذو لم يفقد ا ترامه لدديقه، الذو لم يبق متقوقعا ااخل قدسيته واستبدااه،  كي أ متوالجين ضةن

ولم يعد بوسعه فقد معنى أبديته الذو طاراه  بر الأزمان وسط هذا الجحيم. ران  محيه أن يبحث  ن  بيبته؛ 
 دما ناااها باسم" في اضرفي الأولى، وأن يديح  نعيشاتوليس من قبيل الددفة أن يدرخ  ين ناااها باسم "

، لم يتةالك نفسه من اضفاجغفي وهوى 27" في اضرفي ال انية، ران في الطابق ال اني، ورانت في الطابق ال الثعشاار"
 محى الشارع اضمحتهب. والأر ر أهمية هنا، اختبار خمحواه من خلال ترميم رأسه اضهشم بعشبة الخمحوا، و فاظه  محى 

 بنفسه، وهو الذو أهانّا في زمن ، وتمحيتهبعيشات/عشاار به  محى نحو مما ف يتكشف من خلال تعمحقه 
"، فكان  محى جلجامش والراقصة"  يةالأصمحية. إذ يبدو تأثيرها واضحا في مسار ومدير لخديا  روا اضمححةة

جمحجام  و شتار وأنكيدو الر يل نحو مجرفي أخرى بأمر صارم من آنو وننسون المحذين تجمحبيا لهةا من ندف 
المباب. " إنب الإله )أنو( يقوم  محى رأس الآلهة، وهو بم ابة قائد السمحطة التشريعية الإلهيبة، ورمحةته هي الكمحةة 

 تنفيذية، وهي بينةا تنهض الآلهة  شتار بسمحطة 28لشؤون الأرضيبة بشكل خاص."الفدل في رافة القمايا وا
 ملاارفي الكورب اضهجور الخالي من الحيافي. 

 محى هذا النحو، تنلمحق وتنفتح في آن القدة في النهاية، ويتحول الحكي من صيلة اضتكمحم اضفرا )أنكيدو(       
( في "الرقدة الأخيرفي"/الخالة،  سم الأمر في اضقطع الأخير أنا)إلى صيلة الجةع، فبعدما اصطنع ضةير اضتكمحم 

(، ويظهر من خلال لعبة المةائر هذه، أنب اضسغلة لا تتعمحق فقط بالتنويع  محى مستوى نحنإلى ضةير اضتكمحم )
ا تخر منطق اضمححةة الذو ينتهك بطريقة  كسية الجنس الروائي، لذلك رصدنا  مورا  الشكل السراو، وإنّب
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ا تلمحقها  ممحةوسا للآلهة في مدينة ولهانة المحروقة واضيتة، وهي  ندما تحدا مسار الحكاية بعدم  ديان أوامرها، فإنّب
بنويا، وترتب لها مديرا جديدا، في فماء فجائعي، رارثي، خرب ومفحم، وهنا نعاين بجلاء اضفارقة بين فماء 

(، وفماء الخالة الذو جسد الفناء ضدينة ولهانة عقلية/السجنمساشفتى الأمراض الالبداية الذو اتبسم بالانللا )
 الكونية.

ثم إنب التنظيم الفمائي ااخل الرواية يقوانا إلى ارتباط الفماء السةاوو بالخلاص، فهو طريق إلى مجرفي       
الدلر، وقبل  جديدفي، بالنسبة إلى جمحجام  و شتار وأنكيدو، ومن الأ محى تبدبى لهم الكورب ررفي نار تتناهى في

اختفائه انتبهت  شتار إلى بقع خمراء لم تحتر ، ولم تكن سوى غابا  الأرز، التي صد  النيران. وأمام ألق هذا 
اضؤلر يراهن جمحجام   محى ملامرفي جديدفي؛ وهي ملامرفي لا تخفي العلاقة الوطيدفي التي تربطه بذاررفي اضمححةة 

بأنبه سيعوا إلى نقطة البدء: العوافي إلى مدينة أوروك، الذهاب إلى  الأصمحية، و ندما نتغمل ممحفوظه نجده يو ي لنا
 خمبابا.  غابة الأرز، ومدار ة  ارسها

لا بد أننا سنعود إلى أوروك ذات زمن يا أنكيدو، ثم نذهب إلى غابة الأرز ونصارع خمبابا من جديد.  –" 
 قال جلجامش.

  29عشاار." لكن الثور السماوي لن يخطئكما معا هذه المرة. ردّت -
وفي السيا  نفسه، تتحدث  شتار  ن اضستقبل ورغنبه اضاضي. إذ تتو د جمحجام  وأنكيدو بال ور       

السةاوو الهائل، وتؤرد  محى تحقق انتقامها. وهذه اضرفي ستغتي الكارثة من السةاء؛ رةا لو أنب البطمحين لم يقتلا 
ا ال ور. " وهكذا، نلا ظ أنب اضسافة بين "اضاافي ا لحكائية" رشيء منته وتام، والخطاب اضرهن لمحقدة ريف أنّب

واهية جدا. رل ليء يقدم لنا ورغنبه يعاش الآن. هذه الآن رإلارفي زمنية خطابية )رتابية( نجدها مهيةنة بشكل 
ومن  30إلا خير اليل  محى   ذلك." [جمحجام  والراقدة]مررزو، وما المحعب الزمني الذو نجده بشكل خاص في 

يتوقع اضتمحقي أنب أوب  كاية جديدفي يختبرها جمحجام  ستتدثر بالواقع إيهاما؛ ولكنبها في نّاية اضطاف تؤوب ثم، س
إلى اضرجع اضمححةي؛ فيدبح بددا بنيتين متوالجتين ومتعارضتين في آن. وهكذا، نستطيع أن نفهم الانتهارا  

نين وضوابط جنس اضمححةة، سعت الروائية إلى تقويمها والخروقا  التي انطو   محيها الرواية، ف ةة سمحطة قبمحية لقوا
إلى  د قدح موقف جمحجام  اضتعالي من  شتار/الأن ى اضهانة، وتقديم رؤية ملايرفي لمحعالم، التي ستؤاو بالمرورفي 
إلى رؤية ةالية  ن البحث اضمني  ن اضعنى في  الم  تر  ويتفجر بلا جدوى؛ وإن طالعَنا المحكي بتحولا  

  ي والذا  لدى جمحجام   بر تجربة يتجاذبها الجنون والحب والدداقة والرقر والتمحية واضو . الو 
ولذلك نستطيع القول أنب الرواية لم تكن في معظةها مقيدفي بالمحارافي، إذ استطاع جمحجام  أن ينجز        

ا يكون العنوان الرئيسي لمحرواية مشرو ه، ويع ر  محى  شتار بعدما اقتحم مسالك اللواية والمحنة والفجيعة. ولربم
" تحيل إلى أنب الشخدية هي موضوع النر جلجامش والراقصةطافحا بهذه الدلالا . ذلك أنب الديلة الاسمية "

الروائي، ووور انشلالها اضوضو اتي والجةالي، ولكنبها لا تنسخ نر اضمححةة، ولا تتةررز  ول لخدية جمحجام  
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. وهذا يعني أنب جلجامش والراقصةقطبين إذا ما ا تكةنا إلى اليمحي العنوان:  و ده، فاضعنى إذن مشتت بين
تشارره الراقدة مقام الحكي  مورا أو لذو رأى رل ليء في اختبار  سير، جمحجام  لا  تكر الحكي، فا

دو ( العاطفة تعطف اسم الراقدة  محى اسم جمحجام ، فهي ضطمحق الجةع، في  ين يبالواوتحفيزا؛ وإذا رانت )
( مك فا وايناميا؛ فةن جهة هو/هي اسم فا ل يقاسم جمحجام  الفعل؛ بل  رره بح ا  ن الأن ى الراقصةاليل )

عشاار التي ظمحةها في الزمن اللابر، ويتةاهى في الراقدة أيما لخديتان ضاربتان في الأسطورفي والواقع: 
بتها الخاصة. وهذا يعني أنب الأن ى قد ؛ ولاغرابة أن تتباالا الأاوار لرط أن تعي  رل منهةا تجر وعيشات

استعاا   مورها وذاتها بشكل مما ف؛ وهي في الجوهر استعاافي لمحةعنى اضقةوع. وهذا ما جعل الروائية ربيعة 
جمحطي تتسرب إلى النر الروائي بوصفها أن ى مواجهة الذرر  امة، وجمحجام  بخاصة، وتترك توقيعها الشعرو 

 بخط أسوا بارز:
  وايدة.." اثناان في

 لست نصفتك يا مجنون..          
 ألا ترى كلّك.؟         

 31ربيعة"                                                                                           
التواصمحية،  ولالك أنب هذه العةمحية التداولية لمحعنوان، قد وضعتنا " محى  تبا  أفق تأممحي لدورفي العنوان        

فمحهذا، لا نفهم الالة العنوان الرئيسي بعيدا  ن  لاقته  32واورانه التداولي، و رريته السيةيائية، و راره التغويمحي."
بالنر الروائي، أو منفدلا  ن جنس اضمححةة، رةا أنب القارئ اضنتج لا يمكنه أن يتكاسل  أمام ا تةالية القراءفي، 

 التعدا والمحو.  اضنفتحة  محى الفراغ والدةت و 
إنبنا والأمر  محى هذا النحو، إزاء جمحجام  مختمحف، يدبح مرلح الحزب العتيق "قوى التكتل والعةل"         

للانتخابا  الرئاسية، ويؤثر  محى نفسه ظل أنكيدو، فيتخمحى  ن الخمحوا لكي لا يبقى صديقه مخمحدا في  الم 
ير أنب لرط الآلهة هذا ران مجرا رذبة اختمحقها أنكيدو ليتغرد الأموا ، ويعيشان سويا ثلاثمئة سنة في سعاافي؛ غ

الأزل. " ولئن  لا تنتهي في من صد  صداقة جمحجام ؛ وأسبر في نفسه هذه الكذبة التي لن تتحقق  بر اضو ، و 
رانت إلكالية جمحجام  اضررزية تكةن في مواجهة اضو ، ولئن رانت هذه الإلكالية نفسها قد انتهت به إلى 

ول...إنب الخمحوا الحقيقي يكةن فيةا يعوا بالنفع  محى الجةا ة، فإنب إلكالية...البحث  ن ذاته و ن معنى الق
لوجواه تنتهي به إلى القول إنب الوصول إلى هذه الذا  وتحقيق ذلك اضعنى مرتبطان باستنهاض الفرا لقواه اضعنية 

،  33ب العالم."بالجةا ة أيما، أو بما يمكبنه من البقاء الدائم بين ر ا ومع ذلك، يتبمح لنا أنب جمحجام  يتليرب
ا غير ودافي، ظمحت موسومة باللةوض  ولكنبه مشدوا إلى منطق اضمححةة/الأسطورفي، هو بددا ر محة قاامة، إلاب أنّب

 والالتباس؛ إذ وضعتنا نّاية الرواية أمام ا تةالين، أوبلهةا ممةر، وثانيهةا صريح معمحبق. 
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ؤلر وقوف النيران من نا ية  محى  تبا  غابا  الأرز  محى رغبة افينة في العوافي إلى رورب وتبعا لذلك ي       
الأرض الذو تقاوم خمرته الزوال؛ في  ين يكشف من نا ية أخرى يقين جمحجام  بالرجوع إلى أوروك، وقتل 

اضلامرفي. ونلا ظ، هنا، أنب اضارا  "خمبابا"  ن  الحنين إلى فماءا  الألفة الحةيةة اضرتبطة بالجذور والتر ال و 
الاستشراف ال اني لم يراوا جمحجام  إلاب  ينةا تمب تمييق الرؤية السةاويبة لكورب الأرض المحتر  النابمة بقعه 

 الخمراء متحدية أ زمة النار اضستعرفي. 
نهاية، التي تميق من الواضح أنب هذه اضشهديبة التي تعتةد  محى تقنية التدلير تتةالى مع استراتيجية ال       

يبدو بدريا  لامة من جهة  محى اضشهد الأخير، ومؤلرا من جهة أخرى  محى ابتعاا الرائي اضتعدا "
محى مسافة   ن رورب الأرض الذو يقاوم الا ترا . وهكذا، فإنب السارا   " يقف  34لنا...فنظرنا...فرأينا..."

باضكان رمحه فحسب، بل بالزمان برمته أيما. وهذا بعيدفي من بدره و اول في لقطة لاممحة أن  يط  محةا لا 
وهذا الاندراف يجعل مررز الرؤية  35الطةوح الأسطورو يجعل واقعيته الحدي ة ذا  مذا  ميتافيزيقي واضح."

يتحول من الخارج/اضرئي إلى الداخل/اللامرئي؛  يث ي وو فماء الألفة اضفتوح  محى السكينة والتيه  محى  د 
 سواء.  
من الجدير باضلا ظة أنب هناك تحوبلا آخر في هذا اضشهد الختامي  محى صعيد الزمن؛  يث تنلمحق الو دفي و       

وهذه الوضعية الختامية تجعمحنا سنعود، نذهب، نصارع."   محى الحاضر؛ وفي الوقت نفسه تنفتح  محى اضستقبل "
ا ملامرفي ةا ية جديدفي، وإ ن بد  في الحوار الذو ختةت به الرواية تكرارا إزاء  تبة جديدفي لمححكاية؛ ممبا يشي أنّب

لقدة جمحجام  رةا أطبرتها اضمححةة. و تى لو افترضنا  دوث ذلك، فإنب هذا اضاضي اضستعاا فعلا، ستطاله 
انتهارا   كاية جديدفي في زمن آخر، تتناسخ فيه  شتار باسم متجدا، ورذلك جمحجام . ولالك أنب هذه 

" ستجعل الدائرفي أر ر انفتا ا  محى ما جلجامش والراقصة استند  إليها رواية "الخروقا  والاستشرافا  التي
 سيغتي.

  الألواح كاابة جديدة  .4
" إلى رتابة ثانية ضمححةة جمحجام  من خلال جلجامش والراقصة ةد  الروائية ربيعة جمحطي في رواية "       

في ذاتها، مقطعة إلى أ ةدفي، وأ يانا تنخرط البنية القائةة  محى الألواح، التي يجسد فيها رل لوح قدة 
الروائية/السارافي في المحعبة السراية بومماتها الشعرية اضوقعة باسمها. وفي هذا الفماء اضتخيبل اضستعار أيما من الفن 
التشكيمحي  اور جمحجام   كايته انطلاقا من مستويين متداخمحين، فةن جهة يجنح إلى السرا اضؤسطر  ين 

 دث له في اضاضي ولو بشكل مقتمب، في صورفي أخبار ولذرا  يسمحط من خلالها الأضواء  محى  كي ما 
هذه اضرويا ، التي طالها من منظوره التحريف والتشويه والتلا ب، وتأتي بديلة اضاضي،  ومن جهة أخرى 

لأسطورو والعجائبي، رةا يدطنع السرا الآني، فيرتبط زمن القدة بالحاضر؛ ولكنبه ظل في بعض اضواقف ممحتبسا با
هو الحال مع زمن سجن جمحجام  الذو وسمه بالتةدا، بل ظل يهجس بقدومه من الشر  والزمن القديمين، 



152025122143 ISSN:   2170-1717 

EISSN  2602-6015 
 

136 

ولكن تبدبا لا قا لعوره باللربة في الزمان واضكان رويدا رويدا. ونتبينب ذلك بوضوح  ندما يوغل في  ةق  اضر 
ضي البعيد ظمحت تخيم  محى الحكي؛ فتحفز  رريته مرفي، وتبطئه أو  كاية البحث  ن  شتار، إلاب أنب ظلال اضا

تعمحبقه مرفي أخرى. وامتداا اضاضي في الحاضر بهذا الشكل اضمحبح " يظهر لنا إلى أو مدى يسهم هذا التداخل في 
ثقيلا إبراز العلاقا  الزمنية التي تأخذها القدة بالخطاب  محى صعيد الشخدية المحورية. إنب هذا اضاضي سيظل 

وفي هذا السيا  ندرج الألواح في إطار هذا الزمن الذو يأبى أن يكون منتهيا في زمن  36و اضرا في آن معا."
 اائرو لا ينداع إلى السكون والانللا . 

و محى هذا النحو، يؤرد جمحجام  أنب ألواح اضمححةة الاثنا  شر هي اضددر الأصمحي لقدته، ولم يعترض  محى      
ني  شر الذو يتعارض مع ممةون المحوح السابع، ولكن يقر بوجوا ثلرا  وبياضا  في اضمححةة صحة المحوح ال ا

بسبب ما لم تتمةنه من تفاصيل، أو ما سقط منها أثناء الكتابة والتغريخ، ولهذا هي  كاية السارا نفسه، وهو 
 يكتف السارا بمحتوى الألواح الذو يرويها الآن بمحسانه، ساضة من النقدان والزياافي والتحريف والعبث، ولذا لم

الطينية، بل راح يسد اضسكو   نه بوصفه لاهدا وفا لا، ولهذا ألفيناه ينزع إلى النبع الأول، ويعةد إلى السرا 
 الاستذرارو، فيلدو الحكي لفاهيا موسوما بوهج خاص، ووكوما بخطاب الأنا اضتعالية بشطريها الإلهي واضمحكي. 

م  مدداقية  محى خطابه، يتواصل في مستشفى الأمراض العقمحية مع آام، لأنبه لفرفي و تى يمفي جمحجا      
اينية تحيل  محى الخمحيفة في الأرض، ولكن في الرواية يدبح  ندرا طارئا في بنية قدة جمحجام  الجديدفي، لذلك 

مرويا له، يتفا ل   ندما يمطمحع بوظيفته يمو  مختنقا في غرفته بالبطاطس اضسمحوقة التي سد   محقه. هكذا، بدا
مع وقائع  كاية جمحجام  السابقة، الذو أرد أنبه يرويها له/لنا بأمانة. و بر هذه الأنا/اضرآفي اضةزقة واضتشظية 
نرى ونسةع تفاصيل ذاررفي جمحجام ، الذو يشبه في و دته آام الذو أضاع جنته. ومن صمحب الفاجعة، والزمن 

دم لمعرفة المزيد. يسأل عن أدق الافتاصيل التي لم تحاو عليها " ياعاظم شغف آالذو أصبح لديه رالعدم، 
الألواح الاثنا عشر، أو التي سقطت منها خلال الكاابة والاأريخ. يحدث أن أخبِه بوقائع لم يسجلها كاتب 
الدولة في قصري، ولم يضفتها النساخ، ولم يحرّفها بعد آلاف السنين هواة الآثار والمكاشفتون للألواح فيما 

، والعابثون بها، والمترجمون لها...أصبح آدم يعرف عن وقائع مملكة أوروك وتاريخها، أكثر من أيّ أيد بعد
وهكذا،  37على هذه الأرض. يافتاعل مع أيداث يكاية يياتي السابقة، وكأنها تحدث الآن أمام عينيه."

ا يسةعه من أ داث، يذهب جمحجام  إلى أقدى  د في سبيل تحيين  كايته أمام متمحق متفا ل، وسعيد بم
يناقشها، ويعمحق  محيها باهتةام بالغ. ولا يخفي، أيما، جمحجام  متعته الكبرى، ولاسيبةا  ين يتذرر وقائع من 
قدة وجواه لم تكن في الحسبان. ونسجل أنبه ر يرا ما ران يخرج  ن اضغلوف في سرا سيرته الذاتية، فلا يتقيبد بما 

 يا  الحب والعشق اضفتون بها آام. اُوبن في الألواح، ويبدأ بسرا  كا
غير أنب الحبل بينهةا ينقطع في لحظة اراميبة فارقة، وهنا تتبمح بجلاء المحبعبة السراية التي ينهض بها آام        

قعد  محى ررسي
ُ
متحرك، إذ يفتح أفقا جديدا لحكاية البحث  ن  شتار، والا تذار إليها. إلاب أنب هذه المحعبة  اض
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وقت نفسه  كايتين اثنتين متوازيتين ومتعارضتين في آن معا. فجمحجام  وآام رلاهما صا ب  كاية، تجمحبي في ال
فالأول يرتحل في الزمان واضكان بح ا  ن  شتار التي جرح  بها بقسوفي، في  ين أصبح ال اني العالق في مستشفى 

فر  مع صديقه الحةيم، ثم جاء به أ ةامه المجانين معاقا بسبب صدمة نفسية، إذ تررته  بيبته "إيفا" ببروافي، وسا
ال لاثة إلى اضدحة العقمحية بعد وفافي والديه، لحرمانه من الإرث. إذن، هي  كاية  ب ذا  مسارين متعارسين في 

يب دمّره اسابداد الماضي )جلجامش(، وهو الآن بصدد محاولة الإنقاذ؛ ويب ضيّعاه خيانة الأنثى اضدير: 
 )إيفتا/يواء(. 

 محى  لمحقدة القرآنية، ويقوم أساسا ويمكن بهذا الددا أن نمحتةس في هذه الحكاية اضمةنة خرقا آخر       
التحويل؛ فتدبح الأن ى/ واء خائنة باضطمحق. وبذلك تنتفي اضسافة بين النر السابق والنر اللا ق، ويدبح 

خطابا ممةرا  ن الأن ى اضنفمحتة. لذلك  النر اضتعمحبق منتهِكا لمحنر اضتعمحبق به )النر الديني(، ممبا يقدم لنا
ذ من  كاية  اضشابهة بين الندين/القدتين لا تتجاوز  دوا التسةية، ووفق هذا اضنظور يكون جمحجام  قد اتخب
آام ذريعة لتبرير تدرفه مع  شتار، فا"إيفا" هي أيما خانت  بيبها، ونسجت ونته وموته  محى الرغم من أنبه ظل 

  متعمحبقا بها.
هو تجاوز وظيفتها  دوا المحعبة السرايبة، التي تدين الأن ى/ واء آام،  وممبا يزيد في فعالية است ةار  كاية        

وهكذا، . زيبنت له أن يأرل من الشجرفي المحرمة ين  ل مسؤولية هبوط آام إلى الأرضتحةوالتي  الخائنة في الحاضر،
وخفض جنا يه لعيشا  الراقدة مؤقتا من  محياء ألوهيته، ؛ وإن تنازل جمحجام  تكون الخطيئة القديمة مستةرفي

      وما يمحفت النظر، هنا، هو الوضع اضزرو للإنسان مجسدا في مدير آام الفجائعي، اضسكونة بإلهة الحب. 
م محةا  وحماقاته الحب من جنون الروائيبة بمس وإن ارتبطت هذه المحنة لدى وهبط من الجنة؛ ربه، الذو  دى

 ":لوح آدمبداية "             ت فيصرب 
 " تبّا لها..         

 !ما أصعبها لوثة الحب.           
      38ربيعة"                                                                  

وإن ران مراافا في وهكذا، يمكن أن نعتبر سحر الحب و جائبه بؤرفي جامعة بين جمحجام  وآام،          
، وذاررفي منتهكة وبالفعل، إنبه  الة ممحتبسةوالا تقار، والا تراف، وطمحب الدفح.  والظمحم، لمحخطيئة،التجربتين 

ولئن ران جمحجام  يبحث  ن  شتار، وهو يشعر بالو دفي؛ فإنب آام في هذا الزمن  بالخروقا  والأولام الرمزية.
، ويتحرك بدعوبة  محى ررسيه اضتحرك يانةمتحسر  محى الخ منتهك بالسهو، هو أيما و يد، صامت، اضفدمحي

 رةا لو أنب الأن ى في نّاية اضطاف هي سبب لقاء الرجل.  فكلاهما يكابدان الفقد اضرير،؛ لإصابته بشمحل ندفي
       والطريف أن تتوطد بينهةا الدداقة في مستشفى المجانين، بل يدف جمحجام  هذه العلاقة بالشجرفي 

رمة، والأرل من تفا ها هو الذو أبعد آام من الاقتراب من الشجرفي المحذا الددا، أنب واضفارقة، به 39اض ةرفي.
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، ليعي  بألم الو دفي وأخرجه و واء من النعيمغيرب قدر آام، لا والة، إذن، إنب اختبار الشجرفي و ده الذو  الجنة.
  والمياع والفراغ.

يبة  محى التفسير بالنسبة إلى جمحجام ؛ الذو لم يفهم غير أنب تفا ة آام تحمر رذلك في صورفي استعارفي  د       
ثمب إنبه لا يهدأ إلاب  ين تقدم له الطباخة طاطا اضسمحوقة في العمحن والخفاء.  قط لهية آام اضفتو ة لأرل البطاطس

ا تهدئ أ دابه،  ولا تكتةل سكينته إلاب  ندما يجمحس مع مريام البطاطس اضخبغفي تحت مئزرها، ظنا منها أنّب
فوجواها لها صمحة وثيقة بالنر الأصمحي؛  40ولا بد من الإلارفي إلى أنب لجرفي الأرزمحجام  تحت لجرفي الأرز. ج

 لكن يبدو أنب آام غير قاار  محى التحرر من المحظور، ومن الشجرفي اضةنو ة.  لا ينفدل  ن اضمححةة.
لجديد، الذو  رقه  كام غارس الشجر ا /يوسفبجلجامش ين يشيد  مفارقة أخرى يمكن أن نتبينب و       

وبعد وقت قدير يمو  مختنقا بالبطاطس ثم تنتهي الدداقة بلمب آام من أجل  شتار اضظمحومة.  41الأرض.
إنب رل ذلك يوضح رمزية باست ناء اموع طاطا مريام.  أ د؛ مغساويبة الإنسان  ندما لا يأبه به. وتتغرد 42اضسمحوقة

 وخ،فان غنسنت ف" لمحفنان الهولندو آكلوا البطاطااضرصوا في لو ة "س البطاطا، التي تؤلر من جهة  محى البؤ 
إنب الروائية بهذا الدنيع تفتح " بوصفه من أسمائها القديمة. تفتاح الأرضوتحيل البطاطس من جهة أخرى  محى "

          تةا ي والجةالي.  ال قافي والديني واضعرفي والاجسيرورفي التمحقي والكتابة  محى أ ةا
ومع ذلك لم ينفك جمحجام  يتةمحر ليئا فشيئا من إرراها  اضاضي، ومكابدا في الآن ذاته صراع هذا         
سارا  ومفاصل والحاضر في ذاته. غير أنب الاسم الشخدي سيدبح من وجهة أخرى مفتا ا لفهم م ،اضاضي

واجد  شتار لعمحبه يخرج من وفي هذا الإطار، يتمحقى جمحجام  إلارا  من الآلهة  ن مكان تالحكاية التي تنجز. 
الطويمحة لم تخل من التحولا  اضتدرجة  . ولالك أنب هذه الر محة شتارإلى بالا تذار  ، و قق و ده لآاملتاته

جديد لمحذا  ولمحعالم؛ يتحرر من خلاله جمحجام  من أنّوذج اضرأفي/الإلهة المحبعوب، سرير اللواية  نحو تدور واضتنامية
ا هو تحوبل من منطق الجاوة، والأنوثة الجب ارفي اضشتعمحة. وهذا التليرب لا  لاقة له بتنازل ندف الإله إلى الإلهة، وإنّب

التعالي والاستحواذ إلى الشرارة والحوار. وينم ذلك  ن تبالير تفكيك ال قافة الأبويبة والرؤية الذرورية اضهيةنة 
" فإنب موقف جمحجام  وانكيدو من الإلهة  شتار قد   ولو رانت إلهة. ،ال قافية والاجتةا ية  محى الأن ى بأبعااها

سجل في زمن بمحغ فيه الدراع الديني بين الديانة الأمومية القديمة والديانة الذررية الجديدفي، أوجه. فةمححةة 
لذلك  يد جمحجام   ن هذه  43جمحجام  من أولها إلى آخرها، هي ممححةة الذرر الفاتح الذو يبني ويشيد."

ومراجعتها  بر  ،وارتشاف الذا  ،"، ممهورا بسطوفي الخمحوا، والمحن والحروبولهانة: أوران/وهرانالرؤية في زمن "
وترسيخ الديموقراطية. ثم إنب تر اله  بر الأسطورفي والفماءا   ،وفض بكارا   رائس اضةمحكة ،الاستبداا والحروب

واه. إنبه الآن، من هنا يبدأ، من الزمن، من وحماقا  الحيافي اضقديبة في خمح ،والأزمنة قرببه أر ر من أسئمحة الناس
. ولعل ذلك ما جعل جمحجام  في بحث  اضو ، من الفكر، ومن خمحواه. وهذا يعني أيما أنب موقع الرؤية قد تليرب
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اائم  ن  شتار اضتمحبسة بعيشا  الراقدة، فتعبُر من الواقع/اضاخور إلى الأسطورفي من جديد، وتتعمحم  محى يديه 
 يقى الطافحة بالأنوثة والذهول والشفافية." اضوسطاووس"

ا تحمر في النر الروائي         من الواضح أنب الروائية ربيعة جمحطي تتقدبد ترسيخ هذه الرؤية اضماافي؛ لأنّب
بوصفها مؤلفة الرواية ولخدية أن ويبة مشاررة في الحكي من خلال رتابة لذرية، تكون لذراتها متبا دفي وأ يانا 

ةة لخطاب الأن ى، وتأتي بمحلة لعرية مك فة، متوهجة، متددرفي الألواح، أو تتوسطها مستقمحة بذاتها متقاربة، اا 
ا الوميض أو البر  الذو ي قب ليل الفاجعة، ومكتنزفي برؤيا متحفزفي تهيئ اضتمحقي  في فماء ندي خاص، رغنّب

لألواح التي تبدو في الظاهر متشظية؛ لاستقبال المحوح الجديد، أو تقدح اضعنى الذو تنب ق منه هالا  تفيض  محى ا
ولكنبها في العةق بناء يستعير من اضمححةة ألوا ها، وينتهك  داها في الآن ذاته، لترسم الطريق إلى 
 شتار/ يشا  في  الم متاهي ومجازو ينتدر للأن ى  بر تجربة ذرورية ملايرفي. ولذلك ران  محيها إمبا أن" تكربس 

لأن ويبة التي جرى ووها من طرف ال قافة الأبويبة، فتكون رتابة لاذبفي تتةحبل التعبير  ن ذاتها لمحتعبير  ن الهويبة ا
ا تستجيب  موضوع لا وجوا له، فلا قيةة لها لكونّا تفترض وجوا هويبة غير مؤربدفي في مسار التاريخ، أو أنّب

 ويبة هو تليير مسار تمحقي ال قافة الأبويبة لشروط ال قافة الأبويبة في  ةمحية التة يل...ولهذا فغوبل وظيفة لمحكتابة الأن
هكذا، إذن، تؤثث ربيعة جمحطي الرواية ببرقياتها  44من خلال إثارفي الشك  ول قدورها في ل يل  الم اضرأفي."

ا تعبُر راهن الحكاية برؤيتها لمحعالم ولأفق ملامرفي جمحجام ؛ بل  وألوا ها التي تأبى أن تكون مجرا زخارف؛ لأنّب
 بر نر تتداخل وتتمايف فيه الرؤى والأجناس   ين تجسد اضوقف الجةالي لمحكتابة الأن ويبةن ذلك تذهب أبعد م

 الأابية.
 خاتمة: .5

؛  " لربيعة جمحطيجلجامش والراقصةلتداخل الأجناسي في رواية "هذه الدراسة قد اهتةت أر ر با  قا أنب 
ا أيما الشكمحية والدلالية؛ و  التقنية تقاطعا ليس فقط من خلال ال  دوا المحارافي والخر فحاولت أن تلامس  وإنّب

التعمحق الندي  ذلك أنب العنوان نفسه يقوا أساسا إلى والكتابة  محى الكتابة. ،انفتاح القراءفي  محى القراءفيمن خلال 
ولكن سر ان ما يدبح  قد التمحقي موضع مساءلة ومراجعة، فيكتشف القارئ أنبه ليس ، بين الرواية واضمححةة

المحكوم بالنر السابق. ولهذا، نمحفي الرواية رتابة جديدفي  ولا الا تفاء بالالتلال ارافي،نر ودبن بالمحبددا 
 تجاوزبل  ولا يكون رهانّا استكةال ما لم تقمحه فحسب؛لا تقتنع بالبداية من  يث انتهت اضمححةة، للألواح 

     محى تخوم الارتحال والجنون.   جمحجام في صورفي أن ى اسمها " يشا "؛ يبحث  نها ترهين  كاية  شتار
 /والمحكي نفسه ،طالت الوجوا اضتلالي و محى هذا النحو، وضعت البداية اضتمحقي أمام أسئمحة وا تةالا  

خر  السيناريو التناصي ضمححةة جمحجام ، هو ممحةح لافت ينم  ن رغبة  لعل السعي الدؤوب إلىألواح الرواية. 
ران اضي ا  الأجناسي يعني الروائية من خلال  مور مستوياته بشكل ما. وإن   ،ممححة في تفكيك النر الأصل

وإن رانت هذه  مشدواا إلى منطق اضمححةة/الأسطورفي.لذلك، و محى الرغم من التجربة القاسية لجمحجام ، بدا 
ا مع ذلك لم تحربره من سمحطة الآلهة ياراتها الآنية واخت ،التجربة قد  ةبقت و يه الإنساني نحو اضرأفي/الحيافي؛ فإنّب
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وفي هذا النطا ، ألفينا وكي جمحجام   ن اضاضي مؤسطرا؛ بينةا بعض وكي سيرته الذاتية يخمع واضستقبمحية. 
ولا يتقيبد بما جاء في الألواح. ومن هنا، نتبينب بوضوح أنب الأمر يتعمحق إلى مخيمحته؛ فيسد ال لرا ، ويعدل اضرويا ، 

ورتابة معارضة تتجاوز اضسارنة والتةاهي بين " شتار" و" يشا " في  ،افيبكتابة جديدفي تنهض  محى رؤية مما
 .والتخييل. ، اضعرفي،التاريخفي السفر  بر الأجساا،  لا تتوانى جسد وا د؛ جسد  كاية

. 
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